خمسون جداً وشبلا

شعر: مصطفى خداش

ما بال عينـك دمعها يتدافــــــــــــــــــع
يـجري يسابق بعضه ويســـــــــــارع

تهــــــــــمي به هتانة وتســـــــــــــــحه
كالـنار آلام بها ومــــــــــــــواجــــــع

ماذا دهاك أهدّ قلبك صعــــــــــــــــــقة
يهـوي لها الصلب الحديد ويقـطــــــع

أم أن في القلب الجريح لواعـــــــــــجا
يصــلى بها لب الحشا والأضـــلــــــع

أم قد شجتك مع الصباح حــــــــــمامة
تشـــدو فتبدأ في الغناء وترجــــــــــع

ناحت على الوطن السليب بحــــــرقة
تبـــكيه من فيض الجــوى تتـــــلـوع

أبكاك بعد قد تطاول عهــــــــــــــــده
فـتــقرحت لك أجفن ومدامـــــــــــــع

وشجاك عهد للسعادة غابــــــــــــــــر
عهــــد به شمل الأحبة جــــامـــــــع

أوهى فؤادك بين أهلك والــــــــــنوى
عــــن موطن فيه الشــــجاعة تنبـــع

عن موطن في ساحه نبت الــــــــوفا
وعـــلى رباه سنا الكرامة يسـطــــع

عن موطن عشق الرجولة أهــــــــله
والنـــــبل في أنحائه يــــــــــترعرع

بيت النبالة والشهامـــة والفـــــــــدى
عن جــــودها يروى الكثير ويسـمع

وجهادها شهد الغزاة بصدقـــــــــــه

فجــــيوشهم في ساحها تتــــــــراجع

قد قالها آلون قائد جيشــــــهـــــــــم

بشــــــراسة منها نصد ونمـــــــــنع

هذي فلسطين وكل بقاعـــــهــــــــا

بالـــــــعز والأمجاد دوما تـــــــونع

فنفاك عن وطن الأباء تواطـــــــــؤ

لّـــــــما غزته عقارب ونواقــــــــع

نفثت به السم الزعاف لعابهـــــــــا

وجـــــــنت عليه مخالب وقواطـــع

همنا حيارى في الفيافي والفــــــلا

ورفاقــــــــنا رقط الخلا والأضــبع

وفراشنا شوك عل صم الصــــــفا

وغطــــــــــاؤنا غيم يكون ويقشــع

وبيوتنا خيم تمزق في الـــــــــهـــوا

ولباســـــــــنا نتف تخاط وترقـــــع

وطعامنا حسك المذلة والجــــــــوى
وشرابنا سم النوى نتـــــــــــــجرع

خمسون عاما والظلام مخــــــــيــم

والعيــش صاب والحياة فــــــواجع

خمسون عاما والهوان يذيبـــــــنــا

فتثور فينا علــة ومـــــــواجــــــــع

خمسون عاما والكلاب تنوشــــنــا

لتموت فينا همــة وتطـــــــــــــــلع

خمسون عاما والعروبة ترتضـــي

عار المذلة والهـــوان وتخـــــــــنع

خمسون عاما والمقادس تكتـســــي

ثوب الشنار وفي المـــهانة تقـــــبع

قد سامها خصفا ومزق شمــلـــــها

شذاذ آفاق أتوا وتجـــمـــــــــــــعوا

من كل أنحاء الخليقة أقــــــبـــــلوا

قد بيتوا نهب البلاد وأزمـــــــــعوا

وسلاحهم لؤم وكيد عــــــــــــــارم

فعدونا في كل شــــبر يطــــــــــمع

سلبوا المقادس والمحارم والحــمى

والعرب في دنس المفاسد ترتـــــع

لكننا رغم العذاب وهـــــــــــــــوله

ثرنا أسودا لا تهاب وتخـــــــــضع

فشبابنا وشيوخنا قد أقســـــــــــموا

بذل النفوس وللجهاد تطـــوعـــــوا

قد أقسموا دحر الغزاة وقهرهـــــم

فبغير كل حقوقنا لا نقــــــــــــــــنع

صهيون يا مغرور لا تــتــــــوهم

فسلاحك الفتاك وهم خـــــــــــــادع

ما نفعه إن هب شعــــــــب ثائرا

ليحرر الأوطان ماذا يصـــــــــــنع

في أي ركن من سجـونك يقــــبع

متلثم عشق النضال ُسمـــــــــــيدع

مقلاعه صب الحجارة والــحصـا

حمما على جند العدو فروعـــــــوا

ما هاب جيشا للعدو مدجـــــــــجا

ما هزّه بارودة أو مدفـــــــــــــــــع

فانقض كالضرغام يقذف خصمـه

بعزيمة وهي السلاح الأنـــــــــــفع

صهيون معتقل الأسود مخـــــافة

في قعر مظلمة كساها الهعـــــــخع

عبثا تحاول قمعهم وخنوعــــــهم

فأسودنا رغم الأذى لن يخضـــعوا

زرعوا السجون كرامة ومــهابة

فزئيرهم من عمق سجنك يســمع

ملاؤوكم خوفا ورعبا قاتـــــــلا

فالجند من بأس الأشاوس هلـــــع

وقف الملثم في الشوارع شامخا

كالطود في الميدان لا يتزعــزع

نادى على الخصم اللئيم بعـــزة

هذي بلادي للبطولة مصـــــــنع

هذه فلسطين ونحن جـــــنودهـا

بدمائنا من أجلها نتـــــــــــــبـرع

هذي انتفاضتنا ونحن وقودهـــا

من خال أن الانتفاضة تقـــــــمع

فاعلم ايا أفاك أنا أمــــــــــــــــة

تأبى الهوان وليس فينا خـــــنــع

فارحل بجندك عن بلادي ناجيا

كيلا يدوسك سافر ومقنــــــــــع
